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   :الملخص
تسلط ھذه الدراسة الضوء على حیثیات اجتماع العقداء الأربعة المنعقد بإقلیم الولایة الثانیة "الشمال 

المذكرات الشخصیة بعض  ، بناء على ما تضمنتھ 1958دیسمبر  12و 06القسنطیني" في الفترة الممتدة ما بین 
للمجاھدین، إذ یعد ھذا الاجتماع من بین الاجتماعات التنظیمیة والاستثنائیة التي انعقدت خلال مرحلة من المراحل 
الحاسمة للثورة التحریریة الجزائریة، وذلك لما تمخض عنھ من قرارات وتوصیات أثارت ردود فعل مختلفة 

ا الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، مع الإشارة إلى النتائج المترتبة وعلى رأسھ داخل الھیئات القیادیة للثورة 
     عنھ وانعكاساتھ على مسار الثورة التحریریة.

التحریر الوطني؛ اجتماع العقداء الأربعة؛ الشمال القسنطیني؛ الحكومة المؤقتة  جیش: المفتاحیةالكلمات 
     للجمھوریة الجزائریة؛ المذكرات الشخصیة.

  
Abstract:  

This study sheds light on the circumstances of the meeting of the four colonels held in the 
region of the second state, “North Constantine,” in the period between December 6 and 12, 
1958, based on what was included in the personal memoirs of the Mujahideen, as this meeting 
is among the organizational and extraordinary meetings that were held during one of the 
stages. decisive for the Algerian liberation revolution, due to the decisions and 
recommendations that resulted from it that sparked various reactions within the leadership 
bodies of the revolution, most notably the interim government of the Algerian Republic, with 
reference to its consequences and repercussions on the course of the liberation revolution.  
Key words: Armée deliberation national; Meeting of the four colonels; North Constantine; 
Interim Government of the Republic of Algeria; Personal memoirs. 
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  مقدّمة: 
 1958دیسمبر  12إلى  06ما بین الممتدة احتضنت الولایة الثانیة الشمال القسنطیني في الفترة 

لخضر عبیدي قائد الولایة الأولى أوراس النمامشة، عمیروش  أشغال اجتماع شارك فیھ العقداء: الحاج
آیت حمودة قائد الولایة الثالثة القبائل، امحمد بوقرة قائد الولایة الرابعة، أحمد بن عبد الرزاق قائد الولایة 
السادسة الصحراء، أین تدارسوا فیھ أبرز المشاكل والتحدیات التي تشھدھا الثورة الجزائریة، وإیجاد 

   ول عاجلة لھا من منطلق مكانتھم القیادیة.حل
     وللإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبھ، طرحنا عدة تساؤلات، أھمھا:

 ماھي أبرز الظروف العامة التي مرت بھا الثورة التحریریة قبیل انعقاد الاجتماع؟    
 لماذا انعقد اجتماع عقداء الداخل؟     
 التي سطرت لھ؟ الاجتماع؟ وما ھي الأھداف أشغال كیف سارت    
 ما ھي أھم القرارات والتوصیات المنبثقة عن ھذا الاجتماع؟      
 كیف تعاملت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة مع الاجتماع وقراراتھ؟    
 ھل طبقت قرارات الاجتماع وما مصیرھا؟      

اعتمادا على ما ورد  kالاجتماعوتكتسي ھذه الدراسة أھمیة بالغة بالنظر إلى أنھا تعالج حیثیات ھذا 
والتي كان من بینھا  ،یھالمذكرات الشخصیة لمجموعة من المجاھدین الذین تطرقوا إلبعض في محتوى 

مذكرات العقیدین علي كافي والحاج لخضر والرواد مصطفى مراردة، عبد الحفیظ امقران الحسني ومحمد 
د جھومع تبیان عكاساتھ على الثورة الجزائریة، وان أشغالھوسیر  إلى مناقشة ظروفھكما تھدف ، صایكي

التحریریة بعد وصول الجنرال دیغول للسلطة في  الثورةالتي واجھتھا شاكل مختلف الم قادة الداخل لحل
  فرنسا. 

     :الظروف العامة للثورة التحریریة قبیل انعقاد الاجتماع - 1
الرابعة بالفشل الذریع في القضاء على بعد أن منیت سیاسة الحكومات الفرنسیة في عھد الجمھوریة 

" للاستنجاد بالجنرال دیغول لتولي السلطة من سارع أنصار فكرة "الجزائر فرنسیةالثورة التحریریة، 
بقیادة ، 19582 ماي 13، وذلك من خلال تنظیمھم لانقلاب عسكري على السلطة المركزیة في 1جدید

ونتیجة للضغوطات والنتائج المترتبة على ھذا ، 3بالجزائرالجنرال ماسو وبدعم من غلاة المستوطنین 
التمرد، استجاب الجنرال دیغول ورضخ في الأخیر لدعوة ھؤلاء الجنرالات العسكریین، وتولى زمام 

فور ذلك مباشرة شرع الجنرال دیغول في . 19585 ماي 31، إثر انتخابھ كرئیس للوزراء بتاریخ 4السلطة
الرامیة لإخماد الثورة المسلحة، عبر استراتیجیة جدیدة تنوعت في أسالیبھا  ة من المشاریعلتطبیق سلس

، فعلى الصعید العسكري حاول الجنرال دیغول اتخاذ العدید من التدابیر 6ووسائلھا مست مختلف المیادین
    الرامیة لعزل وتفكیك وحدات جیش التحریر الوطني والحد من نشاطھا تمثلت في:

 لفرنسي بالجزائر للجنرال صالان، شال وزیلر، مع منحھم كامل الصلاحیات.قیادة الجیش ا إسناد     
 .تطویق كامل الحدود الشرقیة والغربیة بأسلاك شائكة مكھربة     
  المحتشدات.وإقامة المناطق المحرمة     
 عدد ممكن من العملاء والخونة للمساھمة في العملیات المضادة لمخططات جبھة وجیش  تجنید أكبر

 الوطني. التحریر
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  أنحاء مختلفة من التراب عسكریة في العملیات ال  شن الجیش الاستعماري الفرنسي للكثیر من
، بالإضافة إلى تعزیز القیادة العسكریة التي عینھا في الجزائر بأكثر من خمسة وثلاثین ألف 7الجزائري

سلحة المتطورة ضابط بین جنرالات وضباط سامیین وجنود بسطاء وتجھیزھم بمختلف الوسائل والأ
  . 8لمخطط الجنرال شا إنجاحقصد 

كما حاول الجنرال دیغول تجنید كل المصالح الأمنیة على رأسھا رجال المخابرات ودسھم داخل 
صفوف جبھة وجیش التحریر الوطني لزرع البلبلة وإثارة الشكوك بین عناصرھا، حیث نجح ھؤلاء فعلا 

من طرف أعدت ونفذت " التي  La bluiteیتولبعملیة "لا بفي تدبیر مؤامرة بسیكولوجیة رھیبة عرفت 
نتائج خطیرة راح ضحیتھا  عن، أسفرت 1958الجنرالین "قودار ولیجي" بالولایة الثالثة في شھر جویلیة 

   .9الكثیر من إطارات الثورة التحریریة
خلالھا جیش استھدف من ، إلى جانب ذلك لجأ الجنرال دیغول إلى اتخاذ تدابیر عسكریة أخرى

دعا  "بتقدیم مشروع جدید تحت شعار "سلم الشجعان 1958أكتوبر  23التحریر الوطني حیث قام بتاریخ 
حمایتھم أن یضمن بواسطتھ مجاھدي جیش التحریر الوطني لتسلیم أسلحتھم والعودة لعائلاتھم مقابل 

ھ بإرغام الحكومة المؤقتة وذلك بھدف إحداث انشقاقات داخل صفوف الثورة بطریقة تسمح ل، 10وسلامتھم
التي طرحھا في استفتاء  الإدماجوفق ما تملیھ سیاسة  11على القبول بحلولھ السیاسیة للمشكلة الجزائریة

  .195812سبتمبر  26
أما على الصعید السیاسي والاقتصادي والاجتماعي فقد تبنى الجنرال دیغول سیاسة تمیزت 

احتواء الجماھیر من أجل بقسنطینة،  1958كتوبرأ 3در في بالمراوغة واللیونة جسدھا في مشروعھ الصا
وجیش التحریر  الشعبیة الجزائریة وعزلھا عن الثورة التحریریة وقطع الصلة بینھا وبین جبھة

أسفرت ھذه السیاسة المتخذة من طرف الجنرال دیغول على نتائج وانعكاسات خطیرة على  .13الوطني
ضطر ت الوطني قیادة جبھة وجیش التحریرالخارج، ھذا ما جعل من مسار الثورة سواء في الداخل أو في 

لتبني استراتیجیة مضادة لإحباط ھذه المشاریع من جھة والحفاظ على استمراریة الثورة والكفاح المسلح 
   .14من جھة ثانیة

ي في ھذا السیاق وجھت لجنة التنسیق والتنفیذ سلسلة من التعلیمات لفیدرالیة جبھة التحریر الوطن
نصت على تكثیف العملیات العسكریة ضد المصالح الحیویة للعدو الفرنسي ومحاولة نقل العمل  ،بفرنسا

، قصد التخفیف من وطأة الضغط الاستعماري على جیش وجبھة 15المسلح لأراضیھ وفتح جبھة ثانیة بھا
    .16ریةالتحریر الوطني في الجزائر والتصدي لأسالیبھ الرامیة للقضاء على الثورة التحری

فقد شرعت لجنة التنسیق والتنفیذ في عقد  والإعلاميالدبلوماسي ، أما على المستوى السیاسي
نص على ضرورة تشكیل  انھائی ا، اتخذت من خلالھ قرار1958سبتمبر  9اجتماع استثنائي بتاریخ 

لصدیقة بھدف حكومة مؤقتة للجمھوریة الجزائریة في أقصر مدة زمنیة والشروع فورا بتبلیغ الحكومات ا
، وذلك للرد 195818سبتمبر 19بتاریخ  ھا تأسیس أعلن عن، التي 17الحصول على اعترافھا بھذه الحكومة

على التجاوزات الصارخة التي تمارسھا الحكومة الاستعماریة الفرنسیة تجاه الشعب الجزائري التي 
ھ عن كفاحھ التحرري، كما وعزل إدماجھعلى  والإكراهبكل وسیلة من وسائل الاضطھاد  إرغامھحاولت 

الشعب الجزائري من جھة، وكخیار حتمي لوضع حد فاصل  وإرادةجاءت كنتیجة للتعبیر عن آمال  أنھا
حل  إیجادتفاوضھ رسمیا لمحاولة  لاممث أمامھالما ادعتھ الحكومة الفرنسیة في مناسبات عدة كونھا لم تجد 

  .19ثانیة جھة من للقضیة الجزائر
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قادھا العقید  1958الحكومة سرعان ما تعرضت لأزمة خطیرة مع مطلع شھر نوفمبر  ذهھأن غیر 
. أین عقد ھؤلاء اجتماعا بمدینة الكاف التونسیة بحضور ضباط 20محمد العموري ومجموعة من رفاقھ

، انبثقت عنھ بعض القرارات التي نصت على 21دافر 30ولى والقاعدة الشرقیة فاق عددھم الولایة الأ
ضافة للاستیلاء إعتراف بالحكومة المؤقتة والعمل على حجز الوزراء وسجنھم في مكان بعید، رفض الا

نتیجة لھذه القضیة وتداعیاتھا الخطیرة على الثورة  .22دارتھا بصفة مستقلةإعلى مراكز الحدود التونسیة و
المصریة في  الحكومة المؤقتة لنقل مقرھا من مصر إلى تونس بسبب تورط السلطاتالتحریریة اضطرت 

على خلق  ھاسفرت نتائجھذا وقد أ .23ھذه القضیة ومحاولة تدخلھا في الشؤون الداخلیة للثورة الجزائریة
دت بھم للقیام بتمردات أحالة تذمر واستیاء لدى بعض الكتائب العسكریة المرابطة بالحدود الشرقیة 

  .24وانشقاقات في صفوف جیش التحریر الوطني
     :1958دیسمبر  12-06اء الداخل انعقاد اجتماع عقد - 2

حاول وما ترتب عنھا من نتائج وانعكاسات،  ،التي مرت بھا الثورة التحریریةه الظروف في ظل ھذ
یلتقي فیھ جمیع قادة الولایات لتدارس  ،العقید "عمیروش آیت حمودة" التعجیل بعقد اجتماع استثنائي

حلول تمكنھم من مواجھة مختلف  وإیجادوضاع ومناقشة كل القضایا المرتبطة بالنشاط الثوري الأ
وت أ 3. وتنفیذا لذلك وجھ العقید عمیروش في 25سلبا على استمراریة الكفاح المسلح أثرتالتحدیات التي 

اع التنسیقي رسالة لجمیع قادة الولایات، أكد من خلالھا على ضرورة مشاركتھم في ھذا الاجتم م1958
وإعطاء نفس جدید للثورة إلى  ،ومناقشة مختلف القضایا المطروحة في جمیع المیادین ،جل التعاونأمن 

   .26غایة تحقیق الفوز والانتصار
استجاب بعض قادة الولایات لدعوة العقید عمیروش والتحقوا بھ  ؛فور استلامھم لھذه الرسالة

تلقیت رسالة  1958في شھر سبتمبر عام " لعقید الحاج لخضر:بالولایة الرابعة، وفي ھذا الصدد یقول ا
لى الولایة الثالثة مصحوبا بكتیبة من نحو ستین إلى اجتماع ما بین الولایات فتوجھت إتضمنت دعوتي 

غایة إلى ، وحرس شخصي من اثني عشر رجلا، وقد استغرقت شھرین تقریبا لقطع المسافة امجاھد
  . 27ھ العقداء بالولایة الرابعة ومنھا انتقلنا للولایة الثانیة لعقد الاجتماع"وصولنا للمكان الذي یتواجد ب

ربعة طریقا یعبر جبال بابور وتابابور، وصولا إلى سرج سلك القادة الأ ،بعد لقائھم بالولایة الرابعة
، 28القسنطینيقلیمیا للولایة الثانیة الشمال إلى الطاھیر، فأولاد عسكر التابعة إالغول الحدودیة ومنھا 

   كل من: بحضور 195829دیسمبر  06شغال ومجریات اجتماعھم بدایة من أأعلنوا عن انطلاق  ینأ
 ."العقید الحاج لخضر ممثلا عن الولایة الأولى "الأوراس النمامشة     
 ."العقید عمیروش ممثلا عن الولایة الثالثة "القبائل   
  الجزائر".العقید امحمد بوقرة ممثلا عن الولایة الرابعة"   
 "30العقید سي الحواس ممثلا عن الولایة السادسة " الصحراء.  

ویكون بذلك الاجتماع قد سجل غیاب كل من العقید علي كافي "قائد الولایة الثانیة والعقید لطفي قائد 
في  بسبب شكھوقد برر علي كافي عدم استجابتھ للمشاركة في ھذا الاجتماع  ،، ھذا31الولایة الخامسة"

نھ كان یھدف للاستئثار بالقیادة الخاصة مع غیاب السلطة الحقیقة للثورة أ اعتقدمیا العقید عمیروش، نوا
. في ھذا السیاق یقول علي كافي: "لقد طلبت من العقید عمیروش الالتقاء بھ في 32المتواجدة خارج البلاد

مة، ولكنھ فضل الاجتماع زسرج الغول على انفراد للاطلاع على المشكل والتعرف على خلفیات ھذه الأ
مین خان لیعتذر عن مشاركة قادة ولایتنا في لیھ الدكتور الأإرسل أمما جعلني  ،بقیادات الولایات مجتمعة
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كان یرید  ،صوف لھالاجتماع تحوم حولھ شكوك یطمح من خلالھ لقیادة الثورة، فبعد تھاني كریم وبو
، ونتیجة لذلك قرر قائد الولایة الثانیة عدم الحضور كونھ 33التھنئة العامة والشاملة من جمیع الولایات..."

یرى في مشاركتھ تزكیة لخرق قرارات مؤتمر الصومام وتزكیة لعملیة الزرق التي راح ضحیتھا عدد 
    .34بطال الولایة الثالثةأكبیر من خیرة 

علي كافي وحسب شھادة المجاھد "الطاھر بودربالة" فإن السبب الرئیسي في عدم مشاركة العقید 
ربعة من جھة والعقداء الأ، تفاھم عمیق بین ممثلي الشمال القسنطیني من جھةیعود لسوء في ھذا الاجتماع 

راد أ، وذلك لأن قیادة الولایة الثانیة كانت لا ترید إلا معالجة مشاكل الداخل المرتبطة بالجیش، بینما أخرى
   .35ھا على قیادة الخارج ..."باقي العقداء التطرق للمسائل السیاسیة التي سیطرحون

بحجة في المقابل نفى الحاج لخضر ما ذھب إلیھ علي كافي الذي رفض المشاركة في الاجتماع 
، اھ صار ضروریعلى عقد الاجتماع لأنّ  "لقد اتفقنا أھدافھ المشكوك فیھا، حیث علق على غیابھ قائلا:

وصلنا وجدنا العقید عمیروش وتحدثنا معھ لكن تبین  اختیار الولایة الثانیة كمكان لعقد الاجتماع، ولما  وتم
فلم تجد من یمثلھا  ،خارج الحدود خیرةھذه الأ قادة  وإن كان ،أن قادة الولایتین الثانیة والخامسة لم یحضرا

ثم  ،وضاع التي تعیشھا الساحة الوطنیةلأھم اأ ابالداخل وكانت لنا فرصة خلال ھذا اللقاء، درسنا فیھ
ولاد عسكر بنواحي جیجل أللولایة الثانیة لعقد الاجتماع بحضور قادتھا، فانتقلنا إلى جبل  قررنا الذھاب

القریب من مركز الولایة الثانیة وطلبنا من العقید علي كافي أن یحضر معنا فرفض، فبعثنا لھ رسالة 
حضر الاجتماع أأنا لا وقعناھا نحن القادة الأربعة، وقلنا لھ نحن نطالبك بالحضور معنا فرد علینا قائلا: "

  .36طوبال"بن  إلا بأمر من
ُ 37وخلال اجتماع العقداء العشر خرى أوصدیق علي كافي الذي حاول تقدیم مبررات ، واجھ عمر ا

خبر المجتمعین بأن امتناعھ شخصیا عن المشاركة فیھ أذ إحول مسألة غیابھ في اجتماع عقداء الداخل، 
ھناك فرق بین  سیصدرھا المشاركون فیھ، فأجابھ اوصدیق بأنّ جاءت كنتیجة للقرارات الملزمة التي 

جدول الأعمال الذي ذھب بھ سي امحمد والذي رجع بھ من الاجتماع، فاللقاء كان فرصة لتبادل الخبرات 
جراءات عقابیة ضد من لا یلتزم بتطبیق القرارات التي إوالبحث عن وسائل وحلول، ولم تتخذ فیھ أي 

في في ھذا الاجتماع ھذا وقد تأسف العقید عمیروش لعدم مشاركة العقید علي كا، 38خرج بھا الاجتماع
الضروري الذي فرضتھ الظروف الداخلیة والخارجیة التي تمر بھا الثورة والذي خرج بنتائج الاستثنائي و

جل توحید الجھود أمن  الأصعدةلف توقرارات ھامة، جاءت لمعالجة كل المسائل التي تواجھھم على مخ
  . 39 نفس جدید للكفاح المسلح عطاءوإ

 أننا إلارغم تلك المبررات التي قدمھا العقید علي كافي لرفضھ المشاركة الشخصیة في الاجتماع، 
نجده قد شارك فیھ بطریقة غیر مباشرة بإعطائھ رخصة الاجتماع فوق تراب ولایتھ وتوفیر الكم الكافي 

 اوالدكتور لمین خان تمثیلھ، ویبدو أن غیابھ كان مرتبط وإیفاد كل من حسین رویبح ،من الجنود لحمایتھم
الاجتماع سیدرس قضیة الحكومة  أنكان یدرك  وأنھبالعقید بن طوبال، لذلك تفادى الحضور خاصة 

     .40المؤقتة
فیرى المؤرخ ألیستر ھورن  ،قائد الولایة الخامسة عن الاجتماع ؛أما بخصوص غیاب العقید لطفي

بأنھ جاء كنتیجة لعلاقتھ بقائده السابق عبد الحفیظ بوصوف الذي كان یحتل مكانة مرموقة في الحكومة 
لذلك فضل عدم المشاركة كون ھذا الاجتماع سیقود  ،تتمثل في منصب وزیر الاستعلامات ؛المؤقتة آنذاك

ن غیاب ألا نتفق مع ذلك كون  أنناغیر  .41صوفالع بوانقلابا على الحكومة المؤقتة مما یجعلھ في حرج م
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ذلك بل یتعداھا لأسباب تتمثل في بعد المسافة بین الولایة التي كان  إلىوعدم حضور العقید لطفي لا یرجع 
المغربیة،  الأراضي، خصوصا وأن مقر قیادتھا كان داخل 42والتي لا تسمح بتنقلھ خارجھا ،یقودھا آنذاك

والسیر لمسافة طویلة للالتحاق  ،عبور الحدود التي تم تطویقھا بالأسلاك الشائكة انیةإمكمما یصعب علیھ 
   .43بالولایة الثانیة

لم تكن في حقیقتھا إلا محاولة فرضتھا  ،یتضح لنا أن الغایة التي كانت وراء ھذا الاجتماع ،ھكذا
الثوریة المطروحة وتوحید جل معالجة مختلف القضایا أالظروف لإعادة التنسیق بین قادة الداخل من 

حلول فوریة تمكنھم من  إیجادالجھود لمواجھة السلطات العسكریة والمدنیة الفرنسیة، والعمل على 
     .44الاتصال بقیادة الثورة في الخارج

     الاجتماع: أشغالسیر  - 3
شھدت مجریات ھذا الاجتماع نوعا من الارتجال نظرا لعدم التحضیر لھ جیدا، وفور انطلاق 

، كما تطرق المشاركون لعرض مختلف 45قدم كل عقید لمحة عن الوضعیة السائدة في ولایتھ أشغالھ
القضایا والمشاكل الداخلیة المرتبطة بالشؤون السیاسیة والعسكریة والاتصالات، بالإضافة إلى تدارس 

ق لمواجھة مختلف التنسی إعادة، تمكنھم من 46جملة من القرارات والاقتراحات المتعلقة بالداخل والخارج
قدم على تنفیذھا الجنرال دیغول، ومحاولة اتخاذ التدابیر اللازمة لحل ومعالجة جمیع أالمخططات التي 

   .47المشاكل والصعوبات التي یمر بھا الكفاح المسلح داخل التراب الوطني
، قضایایھ من العقداء المشاركون فھذا الاجتماع وما طرحھ  أشغالأن المتتبع لسیر  ،والجدیر بالذكر

ارتبطت في مجملھا بسیرورة وتطور الثورة  التي أدت إلى انعقاده الأھدافیستخلص منھ تنوع وتباین 
مشاركتھ جاءت نتیجة للوضع الخطیر  أھدافداخل الولایات الأربعة، حیث عبر العقید الحاج لخضر بأن 

الحكومة المؤقتة رغم الاتصالات المتكررة ، التي لم تتلق المساعدة والدعم من الأولىالذي تمر بھ الولایة 
"كان  ، وفي ھذا الصدد یقول الحاج لخضر:48بھا لإیجاد حلول عاجلة لمسألة التسلیح والتزود بالذخیرة

لأننا انتظرنا كثیرا  الأسلحةھدفنا من عقد الاجتماع ھو دراسة الوضع بالداخل ومعرفة سبب عدم دخول 
كن شيء لم یحدث، وإلى جانب ذلك فقد كان وضعنا بالداخل خلال ھذه والذخیرة ل الأسلحةووعدنا بإرسال 

المعارك  أثناء غنمناھا أسلحةمثلا كانت بحوزتنا  الأولىالفترة یمر بمرحلة خطیرة فنحن في الولایة 
 إیجادوالھجومات، لكنھا لم تلب الطلب فاضطررنا للمشاركة في ھذا الاجتماع الذي حاولنا من خلالھ 

لمشاكل التي نتخبط فیھا، وندرس الوضع مع بعضنا البعض ونوحد الجھود بھدف تبادل حلول لبعض ا
   .49من الخارج" الأسلحةوالخبرات التي تمكننا من إدخال  الإمكانیات

لحاج لخضر للمشاركة في أشغال ھذا افقد ساھمت عوامل أخرى أجبرت العقید  ،ذلك إلىبالإضافة 
وفرض الحصار علیھا بھدف عزل  الأولىیش الفرنسي تطویق الولایة الاجتماع، كان من بینھا محاولة الج

 الأولىجیش التحریر الوطني عن قواعده الخلفیة، نتیجة للضعف السیاسي والعسكري الذي شھدتھ الولایة 
خصوصا بعد استفحال وانتشار الانشقاق والتمرد على القیادة الشرعیة بعد مؤتمر الصومام، مما تطلب 

تنظیم  وإعادةالمجاورة لفرض قیادتھ اللجوء لتقدیم طلب المساعدة من قادة الولایات  ولالأمسؤولھا  من
   .50ولایتھ من جدید

في  أھدافھفقد كانت  ،قائد الولایة الثالثة الذي تعود لھ فكرة عقد ھذا الاجتماع ؛أما العقید عمیروش
والضغط الذي تعاني منھ الثورة  الأسلحةلمواجھة نقص  ؛مجملھا مرتبطة بإعادة التنسیق بین قادة الداخل

   .51خاصة بعد وصول الجنرال دیغول إلى الحكم والشروع في تنفیذ مخططھ الجھنمي للقضاء على الثورة
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ربط العلاقة بین الحكومة المؤقتة والولایات بالداخل واتخاذ موقف موحد تجاه  إعادةھذا إلى جانب 
سعى عمیروش من خلال ھذا  أخرى، من جھة 52عتاد الحربيلیھ عملیة التموین بالإالمأزق الذي آلت 

المتسللون من العناصر الموالیة یمثلھا  الاجتماع لتحذیر القادة الحاضرین بالخطورة الكبیرة التي
، خصوصا بعد عملیة الاختراق المشھورة بمؤامرة الزرق 53إفشالھاب الثورة بھدف یللاستعمار داخل دوال

   .54وسلبیة على مسار الثورة التحریریةخطیرة  اأبعادالتي اتخذت 
بعض الكتابات الفرنسیة قد  فإنّ  ،ھداف المباشرة لمشاركة عمیروش في الاجتماعبالرغم من ھذه الأ

شككت في نوایا العقید عمیروش بادعائھا أنھ كان یحاول من خلال ھذا الاجتماع الاستثنائي التأثیر على 
على الثورة والقیام بعمل دعائي حقیقي مناھض للحكومة المؤقتة  جل السیطرةأالقادة المشاركین معھ، من 

والعتاد لمواجھة  الأسلحةفي دعم ولایات الداخل بمختلف  الأساسیةمھامھا  عن كونھا تخلت ،وإدانتھا
، والعمل على توسیع نطاق سلطتھ على الولایات المجاورة لولایتھ تمھیدا للاستحواذ على القیادة 55العدو

   .56في الداخل
غیر أن المطلع على محضر الاجتماع ومختلف الرسائل التي بعث بھا العقید عمیروش للعقید علي 

یستخلص منھا مباشرة الخلفیات  إذ ،كافي قائد الولایة الثانیة، تنفي وتفند ما ذھبت إلیھ ھذه الكتابات
 الأوضاعورات الحقیقیة لانعقاده، كونھ كان مطلبا نابعا من ضرورة ملحة فرضتھا تط والأھداف

من  ،العقید عمیروش على المبادرة بعقد ھذا الاجتماع الذي سیضم مختلف قادة الولایات أجبرت، 57السائدة
التي  ،لفك العزلة المضروبة حولھم من طرف القوات الفرنسیة، جل تباحث وتدارس الحلول الممكنةأ

   .58عرقلت عملیات الاتصال مع قادة الخارج
فقد ارتبطت مشاركتھا لإزالة العقبات الحدودیة مع الولایة السادسة  ،لرابعةأما بالنسبة للولایة ا

التي تسببت فیھا القوات  الأمننعدام إحل لمسألة  إیجادمع الولایة الثالثة ومحاولة  الأسلحةوتصفیة قضیة 
بالولایة وضاع لى تردي الأإدت أة لجبھة وجیش التحریر الوطني، والتي ئالاستعماریة والعناصر المناو

وتموین  الأدویة، فسعى العقید امحمد بوقرة لإیجاد حلول فوریة تمكنھ من الحصول على 59بمختلف جوانبھا
     .60ولایتھ بالسلاح والذخیرة الضروریة

فإن ھدف مشاركتھا في الاجتماع كان بالنسبة إلیھا أمرا حتمیا  ،وبخصوص قیادة الولایة السادسة
اس محاولة البحث عن الطرق المناسبة للقضاء على فلول الحركات أراد من خلالھ العقید سي الحو

، كما 61المناوئة التي تفاقمت ممارساتھا الرامیة إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في إقلیم ولایتھ
والعتاد والكوادر، وضعف  الأسلحةتطرق العقید سي الحواس إلى التحدیات التي تواجھھا ولایتھ من نقص 

جل أالتي شكلت فجوات في الاتصالات، ومن د الاستعلامات اسي للمدنیین، وعدم وجوالمستوى السی
تجاوز ھذه الصعوبات قدم سي الحواس مجموعة من الاقتراحات التي كان یراھا ملائمة ومناسبة ناشد من 

عسكریة المجاورة للولایة السادسة بأن تترك لھ جبلا صغیرا تمكن وحداتھ ال الأخرىخلالھا قادة الولایات 
، 62وغیر استراتیجي اكون الموقع الجغرافي لولایتھ مكشوف ،من الانسحاب خلال مواجھتھا للعدو الفرنسي

قبل أن یتخذ الوضع  الإسنادفي عملیة التواصل مع الحكومة المؤقتة لتقدیم  الإسراعھذا بالإضافة إلى 
    .63خطیرة وكارثیة تنعكس بصفة سلبیة على مسار الكفاح المسلح أبعادا

ترتبط في  ،یمكن القول بأن الأسباب والدوافع التي كانت وراء عقد ھذا الاجتماع ،بناء على ذلك
حلول عاجلة للكثیر من القضایا التي كانت عاملا في تدھور وتراجع  وإیجادحقیقتھا بضرورة معالجة 

   والتي یمكن تلخصیھا في: ،العمل الثوري في الداخل
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   المنشقین عن السلطة  وأعمالالقیادة  أزمةالناجمة عن  الأولىمعالجة الاضطرابات الداخلیة في الولایة
   .م1956ت أو 20لجنة التنسیق والتنفیذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام  أقرتھاالشرعیة التي 

  المفروض من طرف  إیجاد الحلول لمسألة القطیعة بین قادة الداخل والقیادة في الخارج، نتیجة التطویق
    خطي موریس وشال على الحدود الشرقیة والغربیة. إنشاءخصوصا بعد  ،السلطات الاستعماریة

  خصوصا بعد  ،الحد من انتشار العملاء المندسین من طرف المخابرات الفرنسیة في صفوف الثورة
    .م1958الولایة الرابعة صیف  إلىامتداد مؤامرة الزرق من الولایة الثالثة 

  في الولایة السادسة.ي لتنامي قوات بلونیس وتوسع نفوذه وضع حد نھائ   
  والذخیرة والعتاد الحربي. الأسلحةتوفیر  إمكانیة   
  64إزالة العقبات التي تفرضھا قضیة الحدود الجغرافیة بین الولایات.     

تقیما شاملا للأوضاع ذات الصلة بالثورة داخلیا  أعطىفإن ھذا الاجتماع  ،الأساسوعلى ھذا 
وخارجیا والتصدي لكل المخططات الاستعماریة الفرنسیة الرامیة للقضاء على استمراریة الكفاح 

   .65المسلح
     :القرارات والتوصیات المنبثقة عن الاجتماع - 4

كل ولایة ومشاكلھا والحلول التي  أوضاعبعد مناقشة مختلف القضایا المطروحة والوقوف على 
     تمثلت في: 66 انبثقت عن ھذا الاجتماع مجموعة من القرارات الھامة ،لیھاإیمكن الوصول 

   تطھیر الأوراس: في ھذا الشأن ترسل الولایة الثالثة فیالق عسكریة وترسل الولایة الرابعة كتیبتین
مھمتھا، ویتم تطبیق ھذا الاقتراح بعد  إتمامإلا بعد  عسكریتین، ھذه الوحدات لا یمكنھا الالتحاق بقواعدھا

نظرا للحالة الحرجة التي  ،یوما یتم الشروع في تطبیقھ فورا 20موافقة الحكومة وإذا لم یأت الرد بعد 
     تمر بھا الأوراس.

  سرا في الأسرى والقومیة الذین یحاولون التسرب داخل صفوف الثورة الإعدامینفذ حكم  ،بعد التحقیق 
   .الإعدامالذین تثبت جریمتھم وصدر بشأنھم حكم  أو

   لكي تقوم بتخریب خط موریس ولتكون ھذه  ،الحدود إلىمنھا  الأولىالولایة  إلىإرسال وحدات
    منسقة ذات فاعلیة تطلب مساعدة خارجیة من الحكومة. الأعمال

  " لمقاومة عناصر الحركة الوطنیة الجزائریةM.N.A في الولایة السادسة، ترسل الولایة الرابعة "
تكون مھمتھا تطھیر ھذه  الأولىالوحدات المرسلة للولایة  أماكتیبة للمساعدة في تدمیر ھذه العناصر، 

   .الأخیرة
  مناشیر وطنیة من طرف الولایة الرابعة التي تتصل بدورھا عن طریق الرسائل أو المواصلات  إعداد

     ثالثة والسادسة.بالولایات الأولى وال
  تكتب مصطلحات الرتب والوحدات بالعربیة: كتیبة، عریف ...الخ.   
   نوفمبر. أولذكرى  إحیاءیتم   
   كل شھرین. إجباریاالاتصال بالولایات سیصبح     
  .أسرى الولایة الرابعة یوجھون إلى الولایة الثالثة   
  مع توحید دعوات إلى الولایتین الثانیة والخامسة. ،یعقد اجتماع فیما بین الولایات كل أربعة أشھر     
  .إقرار المساعدة والتبادلات الاقتصادیة   

     وبغیة توحید النظام تقرر ما یلي:
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  .تأجیل العطل     
  .منع التبغ   
  .لا بد من تعلیق شارات الرتب    
  .الزواج مسموح طبقا لبعض الشروط     
  .إعداد قانون داخلي      
  إلى الخدمة العسكریة تحت علم العدو، لا یلبون الدعوة المدعوون.  
  .مقاومة عبادة الشخصیة   
  .تعزیز وتطبیق مبدأ القیادة الجماعیة     
   ... لخ، استعمال الأرقام.إمنع تبدیل المواقع داخل الولایة، منطقة     
  .إقرار شفرة للمراسلات بین الولایات     
  .تشجیع النقد البناء والنقد الذاتي      
  .تعزیز الطاقة داخل صفوف جیش التحریر الوطني     
  .تبادل الوثائق الخاصة بالتنظیم بین الولایات    
   67 العدو الواقعة في المناطق المحرمة أملاكتخریب جمیع .  
   تخریب وتدمیر الخط المكھرب وكذلك خط أنبوب البترول، وھذه التخریبات تقوم بھا الولایات

     المعنیة.
   وتشبیب جیش التحریر الوطني ورفع مستواه الثقافي.تحدیث     
   .تثقیف وتوجیھ المقاوم في الجانب الصحي 
  .إذا ما وقع سوء فھم بین الولایات فإنھ یسوى في مجلس الولایات    
  .تتخذ إجراءات لمكافحة نقطة ضعف الطالب حیث كانت سببا في اختراق عملیة الزرق   
  ین والنشرات ومنح الأجور لرؤساء العائلاتتؤسس لجان ولائیة لسن القوان.   
   التخریب بكل  إلىمن أجل إتقان حرب العصابات یوصى بتجنب الاشتباكات، تحفیز الفدائي للجوء

   الوسائل.
  .یوجھ معطوبو الولایة الرابعة إلى الولایة الثالثة والسادسة   
  ترسل كل ولایة  ،نان سیاسیاوضابطن ان عسكریایقود التربصات العسكریة في الولایة الثالثة ضابط

     متربصین. 10
  من مختلف الولایات في الولایة الثالثة لمحاكمة مختلف الضباط المذنبین. اتأسیس محكمة تضم ضابط    
  بیض حول فرق الزواف وجماعة بلونیس.أكتب عسكریة وكتابا  ةتنشر الولایة الثالثة ثلاث     
  تمنح شھادات لعائلات الشھداء.   
  الولایة السادسة مكلف بالاتصالات مع الشرق والغرب.عقید     
  .یعقد اجتماع طارئ بین الولایات كلما دعت إلى ذلك خطورة حادث ما    
   68والسادسة اثنین من صانعي المتفجرات والمواد التخریبیة الأولىترسل الولایة الرابعة إلى الولایة.   

تحدیدا بجبل أم الكماكم الواقعة بمنطقة تبسة، كتلك  ،أنفاق بالحدود التونسیة إنجازالاتفاق على 
الأنفاق التي أنجزت في الحدود ما بین إیطالیا وفرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة، بھدف نصب المدافع 
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الشائكة وحمایة دوریات  الأسلاكوالذخیرة بالقوة، وضمان توفیر المؤونة وقطع  الأسلحةودخول 
 . 69الفرنسي نس، الحاملة للأسلحة والذخیرة من وحدات الجیش الاستعماريالمجاھدین القادمة من تو

    خلال اجتماعھم فتمثلت في: الأربعةأما بخصوص التوصیات والمقترحات التي خرج بھا العقداء 
  .العمل على جلب السلاح بأي وسیلة لأن الموقف یقتضي ذلك وعلیھ یتوقف استمرار الثورة     
   كون  وزیر الدفاع ھو  ،الدفاع والأخبار المتواجدان في تونس بساحة المعركةضرورة التحاق وزیر

قطب الرحى بالنسبة للثورة نظرا لدوره في عملیة تنسیق المواقف والبحث عن خطط جدیدة لتفویت 
فمھمتھ التعبئة  الأخباروزیر  أماقل فترة زمنیة ممكنة، أعلیھ في  الإجھازالفرصة على العدو في عملیة 

وتركھ یعیش حالة من الھستیریا والھلع  ،الموجھ لإرباك العدو نفسیا علامالإملة والعمل في حقل الشا
   .70 تجمع قواتھ أماكنداخل صفوف جیشھ وفي 

  اتخاذ التدابیر اللازمة لتوفیره، وذلك  إلىیلجأ قادة الولایات  ،إذا عجزت القوات عن توفیر السلاح
مدعمة  ،محصنة بكل التحصینات ،الأرضون في شكل نفق تحت تك ،بإیجاد قاعدة محصنة على الحدود

 إفشالالثقیلة والمتطورة القادرة على  الأسلحةبالإسمنت والكتل الصخریة القویة وتكون مجھزة بمختلف 
لتزوید بالسلاح ل اتكون ھذه القاعدة مصدر أن، على اكل ھجومات العدو حتى ولو كان الھجوم جوی

 إسنادھامع ضرورة  ،تونس بعیدا كل البعد عن السلطة المتمركزة بتونسوالذخیرة من تونس وخارج 
     .71مختصین لھم الخبرة في ذلك إلى

  .إرسال بعثة رقابة إلى الداخل    
  .ضرورة اطلاع قادة الداخل على كل القضایا الداخلیة المتعلقة بالقیادة   
   للمرضى الموجودین بالخارج. الأحمرالھلال  إھمالالاحتجاج ضد     
   لمھاجمة خط موریس. أعطیتالتي  الأوامرالمطالبة بالتعرف على     
   والجنود الموجودین في الخارج. الإطاراتضرورة دخول   
   بإنصاف وعدل بین الولایات. والأشخاص الأسلحةتوزیع   
  یجب توجیھھ نحو عدة فروع واختصاصات. ،الشباب المرسل إلى الخارج   
   حول جمیع الاعتقالات والتنفیذ في المسؤولین بالخارج. إیضاحاتتقدیم     
   دلى بھا فرحات عباس حول أالتحذیر من التصریحات التي من شأنھا المس بكرامة المقاومین مثل التي

     القتال. إیقاف
  .منح مساعدة مادیة للطلبة بالخارج   
  تدریب الدوریات تدریبا جیدا تحاشیا للخسارة في الرجال والعتاد.    
  والأدویةوالمعدات  الأطباء إرسال.   
  .التأكید على أن الوحدة المغربیة لا تتحقق ما دامت لم تنجز على الصعید العسكري   
  .التأكید على البلدان الشقیقة بتكثیف المساعدات للشعب الجزائري   
  .تأمیم المصالح الخارجیة والقضاء على الامتیازات    
   ة والمال للداخل.العتاد والذخیر وإرسالتكثیف    
   وطنیة في الداخل. إذاعة إقامةضرورة   
  .تكثیف النشاط الدعائي بالتركیز على التندید بالأعمال الوحشیة والإبادة واستعمال النابالم والغازات   
   بسیكولوجیة أھمیةلما في ذلك من  الأجانبتكثیف استعمال الصحافیین.   



    من خلال مذكرات بعض المجاھدین 1958دیسمبر  12-06اجتماع العقداء الأربعة  
 

  

  633                                                                                                                    الإحیاء مجلة

   خصوصا في بعض النقاط التي تجاوزھا الوقت أو أصبحت  1956 أوت 20لابد من مراجعة میثاق
   غیر منسجمة مع الوضعیة الراھنة.

  72الدعوة لعقد مؤتمر وطني تشارك فیھ جمیع الولایات.    
  .تطویر الولایات بالإطارات والجنود    
  .اختیار نشید وطني   
  .توجیھ التمرینات والطوابع وبذل مجھود كبیر لصالح الداخل   
  والأخلاق والأقدمیةلكفاءة ابعین الاعتبار  الأخذید على ترقیة الضباط مع التأك.   
  .تفعیل وتكثیف الاتصالات المباشرة فیما بین الولایات لحل القضایا العاجلة   
   إرسال مختصین وإطارات عسكریة ومختصین في صنع القنابل، وجنود في المدفعیة والمدربین وفي

    الخ.الاستعلامات والمواصلات ...
   73الولایة الأولى إلىدخول لجنة التحقیق والرقابة.    
   إنشاء مدرسة عسكریة لتأطیر المنتسبین للوحدات العسكریة لجیش التحریر الوطني لمدة خمسة أشھر

     .74بعد اختبارھم إغلاقھاویتم 
على ھذه القرارات والتوصیات المنبثقة عن اجتماعھم، أعلنوا مباشرة  الأربعةبعد مصادقة العقداء 

، واتفقوا على ضرورة توجیھ نسخة من محضر 1958دیسمبر  12بتاریخ  أشغالھرفع جلساتھ ونھایة عن 
   .75قیادة الثورة بالخارج عن طریق كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة عمر اوصدیق إلىالاجتماع 

    :موقف الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة من الاجتماع وقراراتھ - 5
من طرف كاتب الدولة عمر اوصدیق،  1959مارس  12فور استلامھا لمحضر الاجتماع بتاریخ 

الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة تخوفھا من تصرفات قادة الولایات بالداخل نتیجة للقرارات  أبدت
الحكومة،  أسست بھا. إذ تضمنت نقدا لاذعا للطریقة التي 76بثقت عن اجتماعھموالتوصیات التي ان

قیادة الداخل بالسلاح، إلى جانب دعوتھا إلى العودة للمبادئ التي  إمدادوتقاعس قیادة الخارج وتھاونھا في 
ة ، ومن البدیھي أن تبدي الحكوم77وضعھا مؤتمر الصومام خاصة مبدأ الأولویات والقیادة الجماعیة

كان سببھا العقید العموري ورفاقھ، ھذا  ،المؤقتة قلقھا تجاه ذلك خصوصا وأنھا تعرضت لھزة قبلھا بشھر
یدعو للتمرد علیھا، ورأت في قراراتھ  امریب یعتقدون أن وراء ھذا الاجتماع عملا أعضائھاما جعل من 

   .78مبادرة خطیرة ومحاولة انقلابیة على قیادة الثورة في الخارج
فإن فحوى ھذا الاجتماع جاء كمحاولة  ،على شھادة رئیس الحكومة المؤقتة فرحات عباسفبناء 

لتوحید القرار الذي مفاده تسییر الثورة من الداخل بدلا من الخارج، بحجة أنھ من غیر المعقول أن یسیر 
ائد مدني الثورة داخل الجزائر مجلس خارج البلاد، كما ھدف لاختزال السلطة في قطبین فرحات عباس كق

باقي الرجال المبعوثین إلى  أمافي الخارج والعقید عمیروش كقائد عسكري في الداخل برتبة جنرال، 
الخارج فعلیھم الدخول لحمل السلاح ومحاربة الجیش الفرنسي بدلا من التمطط الدائم حول الحكومة 

     .79المؤقتة
الاجتماع للقیام بعمل دعائي وحسب الصحفي الفرنسي إیف كوریار، فإن العقید عمیروش استغل 

حقیقي مناھض للحكومة المؤقتة مستغلا الوضع الحساس للثورة، لإقناع رفاقھ بتخلي الحكومة المؤقتة 
تھم قیادة الخارج بممارسة اللداخل ولیس للخارج كما  اعنھم التي كان من المفروض أن تكون امتداد

، ونتیجة لذلك 80الأسلحة والذخیرة إلى الداخل إرسالمھامھا في  نالسیاسة من دون حرب والتخلي ع
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سارعت الحكومة المؤقتة لدعوة العقداء في الداخل للاجتماع  ،التأزم أكثر إلىوتجنبا لأي انزلاق قد یؤدي 
    .81مخرج وحل توافقي یرضي الجمیع إیجادجل أبتونس من 

ن طوبال حاولوا تقنین إلى أن الثلاثي كریم بلقاسم، عبد الحفیظ بوصوف ولخضر ب الإشارةتجدر 
تلك المعارضة وتوظیفھا لصالحھم، من خلال توجیھ استیاء قادة الداخل ضد سیاسیي الحكومة المؤقتة 

بأنھم تخلو عن مسئولیاتھم في حل المشاكل التي یتعرض لھا الداخل، وكان ذلك بمثابة مبرر  وإیھامھم
القائمة من السیاسیین، لیبقى الباءات الثلاث في  بالأحرى تخلیص القیادة أولإبعادھم وتكوین قیادة جدیدة، 

ھیئة مصغرة تخضع  إلىمواقعھم، إلى جانب رغبتھم في التخلي عن تجربة الحكومة المؤقتة والعودة 
  . 82لسیطرتھم

الحكومة المؤقتة بعض القرارات المترتبة عن ھذا الاجتماع،  أعضاءوحسب فتحي الذیب فقد ناقش 
خصوصا فیما تعلق بضرورة دخولھم للأراضي الجزائریة فورا للعمل من الداخل والاكتفاء بممثلین لھا 

دباغین ویوسف بن خدة الدخول  الأمینحبذ كل من الدكتور  إذبالخارج، حیث تباینت مواقفھم تجاه ذلك، 
لقرار، أما كریم بلقاسم ومحمود الشریف وفرحات عباس وأحمد فرنسیس فقد ألحوا على والانصیاع لذلك ا

تأجیل الدخول لحین تصفیة المشاكل المعلقة بالخارج، في المقابل رفض بوصوف وبن طوبال فكرة 
الدخول للداخل بتاتا، أما أحمد توفیق المدني ومحمد یزید فتحفظا برأیھما، ووضح بشكل قاطع ترددھم في 

  . 83بھم والإطاحةالدخول خوفا من محاسبة الداخل لھم 

الداخل  أمامفقد حاولت قیادة الخارج تحسین موقفھا  ،والذخیرة الأسلحةوبخصوص مسألة إدخال 
، وقد وضح 84والذخیرة المكدسة على الحدود الشرقیة الأسلحةكمیات كبیرة من  إدخالفشرعت في 

جیش التحریر الوطني بالداخل لا ترتبط بإھمال الحكومة  إلى الأسلحة إدخالفرحات عباس على أن مسألة 
بل تعود للاستحالة التامة التي فرضتھا الاستراتیجیة العسكریة الفرنسیة على الحدود  ،المؤقتة لذلك

  . 85قواعدھا الخلفیة بتونس والمغرب نجل عزلھا عأوتطویق الثورة من 
بل ذھبت إلى أبعد من ذلك  ،لاجتماع ھكذا فحسبلم تكتفِ قیادة الخارج بالتعبیر عن موقفھا من ا

في اجتماع العقداء العشرة لإثارة موضوع ما سمي بالمؤامرة في  م1959أوت  16حیث خصصت جلسة 
غلب علیھ الغموض في تحدید المقصود بالمؤامرة لأن النقاش امتد من التصفیات التي  ،لداخل بشكل مبھما

ح بعض الحاضرین إلى علاقة توصیة وقرار حول عملیة الزرق ولمّ  إصدار إلىتعرض لھا القادة 
وكان على رأسھم ھواري بومدین الذي اعتبر أن المؤامرة لم تمتد إلا  الأربعةالموضوع باجتماع العقداء 

بعد اجتماع الولایات وشكك في صحة مزاعم عمیروش حول حجم الاختراق المزعوم، كما اعتبر أن 
غیر أن المتتبع لمضمون تلك  ،86الریب في صفوف الثورة إدخاللذي سھل من  ضعف قادة الداخل ھوا

ة عن ھذا الاجتماع یجدھا موضوعیة، فقد جاءت طبقا لمعطیات فرضھا الواقع الحربي قالقرارات المنبث
لحاج لخضر ما ذھبت إلیھ قیادة الحكومة المؤقتة ا، حیث نفى العقید 87في مواجھة السلطات الاستعماریة

 ،وصفتھ بالمبادرة الخطیرة التي تدعو للانقلاب علیھا إذ ،سیرھا لأھداف الاجتماع وغایاتھفي تف
ولم  وكمحاولة لفصل الداخل عن الخارج، مؤكدا في ذات السیاق بأن العقداء المجتمعین لم یفكروا في ذلك

، وإعطائھا دفعا الثورة أسالیببل العكس فقد كانت نوایاھم طیبة تطمح لتطویر  ،بدأأیخطر على بالھم 
یسر وقت ممكن من الزمن، أربح المعركة في  أساسجدیدا في میدان التكتیك الحربي الممنھج على 

وھذا ما تؤكده الرسالة المؤرخة  .88وإخراج الثورة من الحصار المفروض علیھا من السلطات الفرنسیة
شرح فیھا ، بعد انتھاء الاجتماع، التي بعث بھا العقید عمیروش إلى العقید علي كافي 195889دیسمبر  15
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الغایة من وراء الاجتماع الذي یھدف لضرورة توحید الصفوف والوقوف بجانب الحكومة المؤقتة لمعالجة 
  . 90مختلف المشاكل والصعوبات التي تمر بھا الثورة في مختلف المیادین

في نفس السیاق أكد المجاھد یوسف الخطیب بأن القرارات التي تمخضت عن اجتماع العقداء 
لمسارھا ومعالجة  امیكانت قرارات مھمة، جاءت كمحاولة لإنقاض الثورة من الاختناق وتقی الأربعة

التي  المشاكل والتحدیات الراھنة المرتبطة بالنشاط الثوري في تلك الفترة، كما اعتبر أن الملاحظات
خصوصا التي وجھت لقیادة الخارج في شكل انتقادات ، الاجتماع  أشغالصاغھا المجتمعون بعد انتھاء 

كانت بدیھیة ومن الواجب توجیھھا لھم، باعتبار أن الاجتماع جاء كتقییم وتدارس مختلف الوسائل المتعلقة 
   .91حلول لھا إیجادبالثورة ومحاولة 
رقعة بأن نوایا قیادة الداخل كانت نزیھة لما عقدوا مؤتمرھم یرى المجاھد لخضر بو ،ومن جھتھ

الذي لم یكن موجھا ضد أي كان، بقدر ما كان ضرورة ملحة لإعادة زمام المبادرة وتذلیل العقبات 
التنظیمیة والتمویلیة لقوات الثورة ومواجھة التطورات اللوجیستیكیة لقوات العدو، كما أن قیادة الداخل 

ا لمعطیات یوفرھا واقعھا الحربي الیومي، عكس قیادة الخارج التي كانت تخطط على كانت تتحرك طبق
الورق وتضبط حساباتھا السیاسیة على ضوء اعتبارات سلطویة من خارج دوائر المعركة، حیث كانت 

رض المعركة وتقیم علیھا أتجمع القرائن من على  أنالأولى بھا والأجدر قبل التشكیك في نوایا ھؤلاء 
  . 92مؤتمر القادة في الداخل وأبعاد أھدافوبذلك تتصالح مع  لیة تحلیل،عم

المبادرة التي قام بھا عمیروش جاءت نتیجة  فإنّ  ،وبناء على شھادة المجاھد الطاھر سیعداني
للوضع المأساوي الذي كان یعاني منھ مجاھدو الداخل جراء الھجومات المفروضة من طرف العدو 

كنا نحن في القاعدة الشرقیة نفكر مثل العقید عمیروش فیما یتعلق " دد یقول:وفي ھذا الص  الفرنسي،
بسلوكیات وممارسات وزراء الحكومة المؤقتة في تونس والقاھرة، لكننا رفضنا أن ندخل في مواجھة 

ضد أي مسؤول آخر في تونس، كان علینا أن لا نبین للعدو وللشعب  أومفتوحة ضد الحكومة المؤقتة، 
كنا نعتقد أن الحكومة المؤقتة ھي التي تمثل الثورة  أخطائھاخلافاتنا، ومھما بلغت حدة  مدى تجذر

الجزائریة إلى غایة الاستقلال، لذلك كان علینا أن نحل مشاكلنا بیننا دون كشف عیوبنا حتى لا نعطي 
   .93الفرصة للعدو كي یحطم صفوفنا"

ن ھذا الاجتماع لم یكتس صبغة المؤامرة والانقلاب، وإنما كان یرمي إلى التعبیر إ :بالتالي نستنتج
عن احتیاجات الداخل، وعدم رضاھم عن تراكم المشاكل وتفاقم الصعوبات التي یواجھونھا في المیدان، 

، لمواجھة 94من المسؤولین بالخارج والإعانةجل الحصول على الدعم أصوتھم من  إسماعومحاولة 
قواعدھا الخلفیة وتحطیمھا  نیجیة الجنرال دیغول التي ھدفت للقضاء على الثورة وعزلھا نھائیا عاسترات

  .95بشتى الطرق والوسائل
     :تطبیق قرارات الاجتماع ومصیرھا - 6

إلى مقر ولایاتھم وباشروا في تنفیذ قرارات  الأربعةعاد العقداء  ،الاجتماع أشغالبعد نھایة 
لحاج لخضر فور وصولھ إلى كیمل في االاجتماع وما ترتب عنھ من توصیات، حیث شرع العقید 

جل التصدي للمنشقین والعمل على أالتحضیر لاستقبال الكتائب التي ستأتي من الولایة الثالثة والرابعة من 
   .96تخریب الأسلاك الشائكة على الحدود

علیھا، حیث اتصل بمھندس  أتفقالتي  الأنفاقسارع الحاج لخضر لتجسید فكرة بناء  خرآمن جانب 
ھذا المشروع مع تدریب مجموعة من المجاھدین  إنجازطلب منھ و ،جزائري متقاعد من الجیش الفرنسي
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ثلاثة مائة ما بین ال أفرادھا عددمجموعة یقدر  كلفبالجبال، وتنفیذا لذلك  الأنفاقعلى عملیة حفر 
، وفي 97الاستعماریةف السلطات والخمسمائة جندي للشروع في عملیة البناء لیلا تفادیا لاكتشافھم من طر

والذخیرة بجبل بئر  الأسلحةالخاص بنقل   یقول الحاج لخضر:" بعد تعیین المكان المعد للنفق ددھذا الص
 إنجازرسل القائد سي محمد بوقرة فرقتین للبدء في أالعاتر جنوب تبسة، شرعنا فعلا في إنجاز الفكرة حیث 

   .98المنشودة..." الأھدافكل الوسائل لتحقیق  وإعدادالمشروع المتفق علیھ في الاجتماع 
الولایة الثالثة إلى جانب ضباط  أعضاءأما العقید عمیروش فقد عقد اجتماعا بصفة استثنائیة مع 

، لاستعراض الوضع العام للولایة وتقدیم 1959مارس  4المنطقة الرابعة في غابة اكفادو بتاریخ 
التعلیمات المطلوبة لمواصلة الكفاح المسلح والعمل على تطبیق بعض القرارات التي انبثقت عن 

وراس النمامشة قصد حل مشكلة المنشقین أ الأولىالاجتماع، حیث قام بإرسال كتائب عسكریة نحو الولایة 
ذات البین وعودتھم إلى النظام، أو بالقضاء علیھم حتى  إصلاحمن خلال المشوشین على القیادة الشرعیة 

. كما التزمت قیادة الولایة الرابعة بوفائھا في تطبیق 99تستعید الولایة مسیرتھا الجھادیة في أحسن الظروف
 ولىالأخیرة وحداتھا عدة وتدریبا إلى الولایتین  إرسالھاولم تتأخر في ، ما نصت علیھ قرارات الاجتماع

    .100بھما باب الأمنتوالسادسة لوضع حد لبعض المشاكل القائمة ھناك ومساندة قادة الولایتین إلى حین است
مجلس الولایة السادسة  أعضاءمع  استثنائي اجتماعبعقد  خرالأالعقید سي الحواس ھو بدوره قام 

تتطرق فیھ لأھم قرارات الاجتماع المنعقد بالولایة الثانیة وأھم التدابیر التي تم  1959خلال شھر مارس 
ومن جھتھا  .101اتخاذھا لمعالجة مختلف التحدیات والصعوبات التي تمر بھا الثورة في جمیع میادینھا

تلامھا لمحضر الاجتماع ومناقشة قراراتھ، استدعاء قررت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة بعد اس
الالتحاق بتونس لعقد اجتماع فوري لمناقشة مختلف قضایا الثورة التحریریة على  أجلعقداء الداخل من 

بناء على ھذه الرسالة استجاب عقداء الداخل لتلك الدعوة وحاولوا   .102صعیدھا الداخلي والخارجي
، غیر أن ھذه المھمة لم یكتب لھا 1959103شھر مارس سنة  أواخرمع الالتحاق بقیادة الخارج بتونس 

النجاح بسبب استشھاد غالبیة القادة الذین حضروا الاجتماع، حیث استشھد العقید عمیروش صحبة العقید 
 5، بینما استشھد العقید امحمد بوقرة في 1959مارس  29تونس بتاریخ  إلىسي الحواس وھما في طریقھما 

 أدتالمسطرة،  أھدافھوتحقیق   مما انعكس سلبا على تنفیذ القرارات المنبثقة عن الاجتماع، 1959104ماي 
بسبب غیاب قادة الولایة الثانیة والخامسة  للإجماعإلى فشل ھذه المبادرة نتیجة لعدم تحقیقھا  الأخیرفي 

وقراراتھ التي وصفت    للموقف السلبي الصادر عن الھیئات القیادیة للثورة بالخارج من الاجتماع إضافة
     .105بالخطیرة والانقلابیة

  خاتمة:
     من خلال ما سبق ذكره نستنتج ما یلي:

وأھمیة بالغة علمیة تكتسي المذكرات الشخصیة للمجاھدین الجزائریین خلال الثورة التحریریة قیمة  -
الروافد والركائز المھمة في عملیة البحث التاریخي وتدوینھ  أحد في كتابة تاریخنا المعاصر، كونھا تشكل

وذلك لما تحتویھ من أحداث ومعلومات مفصلة عن الوقائع التاریخیة التي لم تدرج ضمن المصادر 
عن قصد أو عن غیر قصد من طرف شخصیات  غیبت، حیث تساھم في الكشف عن الحقائق التي الأخرى

     .شاركت أو كانت قریبة من الأحداث
الكثیر من الصعوبات  م1958لقد واجھت الثورة التحریریة منذ وصول الجنرال دیغول للسلطة عام  -

التي كانت سببا مباشرا في تردي وتدھوراللأوضاع، استدعت من قادتھا بالداخل التعجیل بعقد  والأزمات
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خططات والمشاریع تمكنھم من التصدي لمختلف ھذه الم ،حلول لھا إیجاداجتماع مشترك للوقوف على 
   الفرنسیة ووضع حد نھائي لھا.

بالشمال القسنطیني من بین الاجتماعات الاستثنائیة الھامة التي جاءت  الأربعةیعد اجتماع العقداء  -
الثورة التحریریة وكمحاولة جادة لإیجاد الحلول لمختلف الصعوبات والتحدیات التي  أوضاعلتدارس 

    اح المسلح.سلبا على استمراریة الكف أثرت
في قائد الولایة الثانیة في مذكراتھ الشخصیة االعقید علي ك أوردھاالبالغة للتقاریر التي  الأھمیةرغم  -

ھم القرارات والتوصیات التي انبثقت عن الاجتماع إلا أننا سجلنا عدم موضوعیتھ في أوالتي لخصت لنا 
ك نتیجة للولاء الذي یكنھ لمسؤولھ السابق وذل ،وغایاتھ أھدافھنقلھ لحیثیات الاجتماع حیث شكك في 

   لخضر بن طوبال ونظرتھ السلبیة للعقید عمیروش صاحب ھذه المبادرة.
ھذا الاجتماع التنسیقي ودوره  أھمیةمدى  نفقد كشفت ع، أما مذكرات وشھادات العقید الحاج لخضر -

ربح  أسسدفعا جدیدا في میدان التكتیك الحربي الممنھج على  وإعطائھا، الثورة  أسالیبفي تطویر 
الثورة من الحصار المفروض علیھا من قبل السلطات  وإخراج ،المعركة في أیسر وقت ممكن من الزمن

    الاستعماریة.
التي صادق علیھا العقداء الأربعة تقییما ، وشكلت القرارات والتوصیات المنبثقة عن ھذا الاجتماع -

جل أوكمحاولة لإعادة التنسیق بین قادة الداخل من  ،للأوضاع ذات الصلة بالثورة داخلیا وخارجیاشاملا 
معالجة مختلف القضایا الثوریة المطروحة وتوحید الجھود لمواجھة استراتیجیة السلطات العسكریة 

   ي الخارج.حلول فوریة تمكنھم من الاتصال بقیادة الثورة ف إیجادوالمدنیة الفرنسیة والعمل على 
لیھ الحكومة المؤقتة إما ذھبت  فإنّ  ،لحاج لخضر وشھاداتھاحسب ما ورد في مذكرات العقید  -

للجمھوریة الجزائریة في تفسیرھا لأھداف الاجتماع وغایاتھ التي وصفتھا بالمبادرة الخطیرة التي تدعو 
مؤكدا في  ،لھ من الصحة أساس للانقلاب علیھا وكمحاولة لفصل الداخل عن الخارج یعتبر حكما قاسیا لا

 ،التخطیط للتمرد والانقلاب أبداذات السیاق بأن العقداء المجتمعین لم یفكروا في ذلك ولم یخطر على بالھم 
حلول لمختلف المسائل والتحدیات التي عرقلت  إیجاد إلىبل العكس من ذلك كانت نوایاھم طیبة تطمح 

    نشاطھم الثوري.
إلى  أدتالتي  الأسبابافرت العدید من ضذكرات المجاھد لخضر بورقعة فقد تبناء على ما ورد في م -

المنشودة، كان من بینھا استشھاد غالبیة المشاركین في الاجتماع  أھدافھفشل ھذا الاجتماع في تحقیق 
والموقف السلبي الصادر عن الھیئات  ،أشغالھبالإضافة إلى غیاب قادة الولایة الثانیة والخامسة عن 

   یادیة للثورة بالخارج من الاجتماع وقراراتھ التي وصفتھا بالخطیرة والانقلابیة.الق
التي سلطت الضوء على  ،المذكرات الشخصیة للفاعلین الجزائریین في الثورة التحریریة أكدتلقد  -

فسیرھا مدى انحیاز الكثیر من الكتابات الفرنسیة وابتعادھا عن الموضوعیة في ت ،الأربعةاجتماع العقداء 
طار ضیق إوالتي حاولت حصرھا في  ،انعقاد ھذا الاجتماع إلى أدتللأسباب والدوافع الحقیقیة التي 

یرتبط في مجملھ بالصراع عن القیادة بین الداخل والخارج، وذلك بھدف تشویھ صورة الثورة ورموزھا 
تلك المرتبطة حیث تناست عن قصد مجریات الوقائع التي فرضتھا الظروف المحیطة بھ، خصوصا 

بعد وصول الجنرال دیغول للسلطة للحد من نشاط  طبقتبتداعیات المشاریع الاستعماریة الفرنسیة التي 
    التحریر الوطني.وجیش  جبھة 
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 أعطتقد  أنھارغم فشل ھذه المبادرة التي قام بھا عقداء الداخل من خلال ھذا الاجتماع التنسیقي، إلا  -
العمل المسلح من جھة ودوره في التصدي  إنجاحوضرورة العمل الجماعي في  ھمیةلأ إیجابیةصورة 

      .أخرىلمختلف المخططات الاستعماریة الفرنسیة الرامیة للقضاء على الثورة التحریریة من جھة 
  قائمة المصادر والمراجع:

     :أولا: باللغة العربیة
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